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خلال القرون القليلة الماضية، رزحت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تحت وطأة عدد من القوى المحتلة، من
الروس والسوفييت وصولاً إلى الألمان والسويديين وحتى العثمانيين. والآن، رغم تزايد المخاوف من
توسع روسي محتمل قد يحاصرها، يُصرّ قادة دول البلطيق على أنهم لم ينعموا بهذا القدر من الأمان

من قبل.

يقــول رئيــس وزراء لاتفيــا كريســغانيس كــارينز “إذا نظرنــا إلى الـــ  أو الـــ  عامًــا الماضيــة، فإننــا
سـندرك أننـا لم ننعـم بهـذا الأمـان مـن قبـل؛ بوجـود العديـد مـن الحلفـاء الأقويـاء جـدًا، كمـا أننـا دولـة
ية حـرة ومنفتحـة ومـزدهرة”. ترجـع هـذه يـة واسـتثمار مسـتقلة ذات جيـش نظـامي دائـم وبيئـة تجار
يــز الثقــة إلى حــد كــبير إلى دعــم الولايــات المتحــدة وحلــف النــاتو، اللــذان يســعيان بشكــل مشــترك لتعز

وطمأنة تلك البلدان الواقعة على خط المواجهة بين الجناح الشرقي للتحالف العسكري وروسيا.

في ظــل المواجهــة الــدائرة بين الغــرب وروســيا الــتي يعتبرهــا الكثــيرون حربًــا بــاردة ثانيــة، يُنظــر إلى دول
البلطيـق بشكـل متزايـد علـى أنهـا بـرلين الغربيـة الجديـدة. قـد يكـون مـن المسـتحيل الـدفاع عـن جـزء
بسيط من أراضي الناتو، إلا أنّ المسؤولين الغربيين يؤكدون لموسكو أنهم سينتقمون بشدة في حالة

وقوع أي هجوم.
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ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأمر يوم الثلاثاء في جولة سريعة على هذه كدّ وز من جهته، أ
الـدول الثلاث، وأوضـح لإسـتونيا أنّ الولايـات المتحـدة والتحـالف العسـكري “سـيدافعان عـن كـل شـبر

من أراضي الناتو”.

كثر من  مقابلة، أشار كبار المسؤولين في منطقة البلطيق ـ بما في ذلك الرؤساء الثلاثة والعديد في أ
مــن الــوزراء ـــ إلى عــدم وجــود تهديــد مبــاشر لمنطقتهــم، لافتين إلى أنهّــم مســتعدون لأي اعتــداء روسي
محتمــل – كمــا كــانوا منــذ عقــود – إلا أنّــه لا تــزال هنــاك ثغــرات أمنيــة يأملــون في أن يساعــد النــاتو في
سـدها. أمّـا بالنسـبة لكـل مـن التحـالف العسـكري والاتحـاد الأوروبي، فهنـاك شعـور واضـح بـأن دول
ير خارجية لاتفيا كدّه وز البلطيق تقف على خط المواجهة ضد سياسة الانتقام الروسية، الأمر الذي أ
ينكيفيكس قائلاً “هناك اتفاق على أننا المنطقة التي تفصل بين نجاح الناتو أو فشله” مؤكدًا إدغارز ر

أنّ “هذه قضية حياة أو موت بالنسبة للناتو، وفي برلين الغربية خير مثال”.

الهجـوم علـى طـرف واحـد هـو هجـوم علـى



الجميع
استعادت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ـ التي ضمّها الاتحاد السوفيتي له بالقوة وبشكل غير قانوني بعد
الحـرب العالميـة الثانيـة ــ اسـتقلالها فقـط في -، وجعلـت هـدفها علـى الفـور الانضمـام إلى
كــل مــن النــاتو والاتحــاد الأوروبي، وهــو مــا حققتــه في ســنة  لتصــبح بذلــك الــدول السوفيتيــة

السابقة الوحيدة التي تتخذ هذه الخطوة.

أوضح مسؤولو الدول الثلاث أن دول البلطيق ليست مثل أوكرانيا، إذ يتمثل أحد الفوارق الكبيرة في
أنّ إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا مشمولــة بتعهّــد الــدفاع الجمــاعي لحلــف النــاتو بمــوجب المــادة ، الــتي
تنــص علــى أن الهجــوم علــى دولــة واحــدة هــو هجــوم علــى الجميــع. لكــن رئيــس أوكرانيــا فولــوديمير
يلينسـكي ربـط الأسـبوع المـاضي مصـير بلاده مبـاشرة بمصـير دول البلطيـق، وقـال للصـحفيين “إذا لم ز

تعد أوكرانيا موجودة ـ لا سمح الله ـ فستكون لاتفيا وليتوانيا وإستونيا هي الأهداف التالية”.

يميل السياسيون في المنطقة عند سؤالهم عمّا إذا كانت دول البلطيق “ستكون التالية” إلى القول إنّ
الناتو سيكون التالي سواء كان الهجوم على لاتفيا أو المملكة المتحدة أو ألمانيا. ويرى رئيس لاتفيا إيجلز
ليفيتس أنه “ليس لدى دول البلطيق تهديدات مباشرة، بعبارة أخرى إنّ التهديدات التي تواجه دول

البلطيق هي نفس التهديدات التي تواجه الناتو بشكل عام”.

في سنة ، وضع الناتو مجموعات قتالية متعددة الجنسيات تضم حوالي  جندي في كل
من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهي مصممة لتكون بمثابة سلك تعثر في حالة وقوع هجوم
روسي. ويــرى مســؤول اســتخباراتي ســابق رفيــع المســتوى في منطقــة البلطيــق “إنــه أمــر مهــم، لــذا لا
يـر دفـاع لاتفيـا آرتيـس بـابريكس قـائلاً يسـتطيع حلفـاء النـاتو التظـاهر بعـدم حـدوث ذلـك”. يقـول وز

“نرى من التجربة الأوكرانية أن الـ  ساعة الأولى مهمة للغاية عندما يشعر الجميع بالحيرة”.

فـة علـى هـذه الوحـدات – وهـي بريطانيـا وكنـدا وألمانيـا والولايـات المتحـدة ــ علـى
ِ
أرسـلت الـدول المشرُ

التوالي قواتٍ إضافية في الأسابيع الأخيرة. ولكن حتى ذلك الحين، لا يزال لدى روسيا ما يصل إلى
ير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس للقول “نشعر أننا  أضعاف هذه القوات، ما دفع وز

في المنطقة التي لدينا فيها عجز متزايد في القوات، خاصة مع حشد القوات في بيلاروسيا”.
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كـثر صـعوبة بكثـير مقارنـة بأوكرانيـا، الـتي تبلـغ مساحتهـا أربعـة إنّ الـدفاع عـن دول البلطيـق سـيكون أ
كـبر أضعـاف دول البلطيـق الثلاث مجتمعـة، ويبلـغ عـدد سـكانها قبـل الحـرب  مليـون نسـمة أي أ
بسبع مرات؛ الأمر الذي يفسرّه بابريكس بقوله “من الواضح جدًا أننا في دول البلطيق نشهد وضعًا
غـير متكـا لأن قـدرات روسـيا وبيلاروسـيا تفـوق قـدراتنا. فـإذا رغبـوا في التـدخل العسـكري، ولم يكونـوا

مقيدين في أوكرانيا، فإنهم بالطبع سيسحقوننا”.

تعد دول البلطيق شبه جزيرة مرتبطة ببقية أوروبا عبر ممر بري ضيق يبلغ عرضه  كيلومترا بين
ليتوانيـا وبولنـدا، ويُعـرف باسـم “ممـر سـوالكي”، فيمـا يحـدها مـن الغـرب معـزل كـالينينغراد الـروسي
كـبر نقـاط ومـن الـشرق بيلاروسـيا. ويُنظـر إلى “ممـر سـوالكي” علـى نطـاق واسـع باعتبـاره واحـدًا مـن أ

ضعف الناتو.

كثر المناطق تسلّحًا يقول رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا “تمتلك روسيا في كالينينغراد واحدة من أ
في أوروبـا، وتشعـر ليتوانيـا بأنهـا عالقـة بين هـذه المنطقـة المدججـة بالأسـلحة وبيلاروسـيا”. ينظـر زعمـاء
دول البلطيــق إلى الوجــود الأمريــكي علــى أنــه أمــر ضروري، حيــث كــانت الولايــات المتحــدة قــد زودت
ليتوانيــا بحــوالي  جنــدي يقومــون بمهمــات تناوبيــة، وذلــك قبــل دخــول الــدبابات الروســية إلى
أوكرانيا، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لإرسال  جندي إضافي إلى لاتفيا و مروحية أباتشي.
حيال هذا الشأن، قال أحد مسؤولي البلطيق مازحًا “إنّ قوتها تفوق قوة كل جيوشنا مجتمعة”.
والآن، ترغــب الــدول الثلاث في بقــاء القــوات الأمريكيــة وقــوات النــاتو متمركــزة بشكــل دائــم في دول

يو لم يكن مطروحًا قبل غزو أوكرانيا. البلطيق، وهو سينار
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من جانبها، راقبت لاتفيا الحرب في أوكرانيا عن كثب وتوصلت إلى استنتاجات بشأن ما تحتاجه من
يز الدفاع الجوي الذي لطالما شكلّ حلفائها، وهو ما دفع العديد من الوزراء إلى الإقرار بالحاجة إلى تعز
نقطة ضعف في المنطقة التي تتولى طائرات من مختلف حلفاء الناتو مهمة حماية مجالها الجوي. من
ينكيفكـس أنّ لاتفيـا تنعـم بالأمـان لكنـه يضيـف “نـدرك أن المسـتقبل لا يحمـل في طيـاته جهتـه، يـرى ر
يادة ميزانيتنا الدفاعية والعمل مع حلفائنا لجعل وجودهم أوقات جيدة، لذلك نحن بحاجة إلى ز

هنا طويل الأمد إن لم يكن دائمًا”.

تلتزم دول البلطيـق الثلاث الآن بإنفـاق . في المئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي سـنويًا علـى الـدفاع،
متجاوزة بذلك هدف الناتو البالغ  في المئة. ولكن بالنظر إلى حجم اقتصاداتها، ستكون هناك حاجة

إلى دعم مالي من الناتو، خاصة فيما يتعلّق بالدفاع الجوي والساحلي.

يُنظر إلى احتمال حدوث غزو روسي شامل لدول البلطيق على أنه أمر غير مرجح نظرًا للعواقب التي
ينكيفيكس أنه “إذا قد تنجم عن مهاجمة أعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق يُؤكدّ ر
كان الناتو والاتحاد الأوروبي جادين بشأن الدفاع الإقليمي، فلن تكون دول البلطيق الأهداف التالية



للغزو الروسي العسكري”، لكنه نوّه في نفس الوقت إلى أنه “لا يمكن استبعاد أي خطوة من الجانب
الروسي”.

يعتقــد مســؤول في الأمــن القــومي في منطقــة البلطيــق أنّــه لا يمكــن اســتبعاد احتمــال وقــوع هجــوم
إلكتروني واسع لا سيما مع قيام بوتين في سنة  بشن هجوم سيبراني على إستونيا طال مواقع
الحكومة والبنوك ووسائل الإعلام. لكن هناك نقاش في حلف الناتو لم يُحسم بعد حول ما إذا كان

الهجوم السيبراني يمكن أن يؤدي إلى تفعيل المادة  وماذا سيتطلب الأمر للقيام بذلك.

يشير الاحتمال الآخر إلى إمكانية حدوث توغل روسي محدود في دول البلطيق، ربما من قبل القوات
يو الأكثر خطورة هو حدوث توغل محدود للغاية يكون من التي تدعي أنها انفصالية. لكنّ السينار
 في الأمن القومي في منطقة البلطيق أن

ٍ
الصعب رد الناتو عليه بشكل فوري، ويخشى مسؤول ثان

تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انقسام الحلفاء. مع ذلك، يعتقد معظم المسؤولين أنه من غير المرجح
محاكمة “الرجال الخضر الصغار” الذين استخدمتهم روسيا في شبه جزيرة القرم للمرة الثانية. قال
رئيـس لاتفيـا السـابق ذات مـرة إن التكتيـك الـذي سـيتم اسـتخدامه ضـد مثـل هـذا التوغـل سـيكون

بسيطا: إطلاق النار عليهم فور رؤيتهم.

يقــول المســؤولون إن الاختبــارات المحتملــة الأخــرى يمكــن أن تشمــل اســتخدام الطاقــة أو الهجــرة أو
ــا لا أخــاف مــن أي تحركــات روســية أو ينكيفكــس “أن الحــرب النفســية أو المعلومــات كسلاح. يقــول ر
هجوم روسي. ليس لدي هذا الشعور بالخوف أو العصبية”، ويضيف “لا يزال من المهم عدم الشعور

بالرضا عن الذات”.
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“روسيا أيقظتنا من غفلتنا”
هناك رعب شديد يجتاح دول البلطيق بشأن ما يحدث في أوكرانيا إلى جانب رغبة شديدة في دعم
كييـف قـدر الإمكـان. وهنـاك شعـور بأنهـا كـانت لتفعـل ذلـك معهـم أيضًـا لـو لم يكونـوا جـزءًا مـن النـاتو
كثر من والاتحاد الأوروبي. ويُقرّ أحد كبار المسؤولين الإستونيين “لم أشعر بالامتنان لوجودي في الناتو أ

هذا الوقت”.

 صريــح منــذ حربهــا علــى جورجيــا في ســنة
ٍ
حــذّرت الــدول الثلاث إلى جــانب بولنــدا مــن روســيا بشكــل

 ــ إن لم يكـن قبـل ذلـك. ذكـر رئيـس لجنـة الـدفاع في برلمـان لاتفيـا أينـارس لاتكوفسـكيس “لقـد
اعتقــدوا أن هــذا كــان بســبب تاريخنــا الغريــب: أننــا تعرضنــا للأذى ولا يمكننــا أن نغفــر. لكننــا لا نشعــر

بذلك، لأننا ندرك تمامًا أفعال الروس”.

يتحـدث رئيسـا وزراء إسـتونيا ولاتفيـا عـن “سـذاجة” القـادة الغـربيين السـابقين لاعتقـادهم أن بـوتين
ســياسي مثلهــم وبــدلا مــن ذلــك عرضــوا عليــه تنــازلات وأظهــروا لــه مــدى ضعفهــم. وكلاهمــا ســعداء
بوحدة وقوة استجابة الغرب حتى الآن لغزو أوكرانيا. ويُضيف كارينز “هذا هو الرد المناسب، رد بدافع
القوة. لا أرغب في التبجح أو القول إنني أخبرتهم بذلك. هذا لا معنى له. نحن جميعا متورطون في

هذا معا”.

تدعو دول البلطيق حاليا إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا مع دعم أوكرانيا ومواصلة
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إلحاق الضرر الاقتصادي بموسكو. يقول بابريكس إن “روسيا أيقظتنا أخيرا”. ويضيف أنه على الرغم
مـــن أن لاتفيـــا تشعـــر “بالأمـــان نسبيـــا”، إلا أن هنـــاك أيضـــا شعـــورا بـــأن النـــاتو والاتحـــاد الأوروبي لا

يستطيعان التخلي عن كييف وتركها تواجه مصيرها وحدهها.

يقول بابريكس “لا يمكن للروس أن ينتصروا في هذه الحرب. إذا كيف ستنتهي اللعبة بالنسبة لهم؟
لا يرغب أحد في معايشة الدمار الروسي، ولا أحد يريد أن تختفي روسيا من الخريطة، ولا أحد يريد

حربا نووية. نريد ببساطة أن تتوقف روسيا عن تهديد جيرانها وأن تصبح دولة طبيعية”.

أصوات روسية
لــدى لاتفيــا وإســتونيا نقطــة ضعــف محتملــة خاصــة ألا وهــي العــدد الكــبير مــن المــواطنين النــاطقين
باللغة الروسية. وجاء معظمهم إلى هذه الدول في الحقبة السوفيتية كجزء من سياسة متعمدة من
قبل السلطات لقمع الثقافة والتقاليد واللغة المحلية. يتحدث حوالي  بالمئة من الناس في لاتفيا
اللغــة الروســية باعتبارهــا لغتهــم الأم، علــى الرغــم مــن أن بعضهــم أوكرانيــون أو بيلاروســيون؛ وهــم

يشكلون ربع السكان في إستونيا.

مــع ذلــك، يســا المســؤولون إلى التقليــل مــن شــأن احتمــال اســتغلال بــوتين لهــذا العامــل. يقــول
بـابريكس “لم نكـن ننظـر إلى الأقليـة الإثنيـة الروسـية باعتبـارهم خطـرًا علـى أمننـا أو ديمقراطيتنـا. لكـن

عدوانية بوتين تفتح أعين الأوروبيين الغربيين والعديد من الروس المحليين على حد سواء”.

يتركز المتحدثون باللغة الروسية في شرق إستونيا ولاتفيا وعواصم كلتا الدولتين، ولكن حتى لو أعرب
البعــض في الســابق عــن تعــاطفهم مــع روســيا وبــوتين، فإنهــم يــدركون جيــدا أن الأجــور والمعاشــات
التقاعديـة أفضـل بكثـير حيـث هـم الآن. يقـول ألار كـاريس، رئيـس إسـتونيا إنـه “كلمـا زاد عـدد الأقليـة
الناطقــة باللغــة الروســية الــتي تعيــش في إســتونيا، أدركــوا أن هــذا هــو بلــدهم ومــن الأفضــل العيــش

هنا”.

يتمثل أحد الاختلافات بين إستونيا ولاتفيا في السياسة. ففي إستونيا، يندمج الحزب السياسي الأكثر
جاذبية بالنسبة للروس، وهو حزب الوسط، بالكامل في النظام وهو عضو في الائتلاف الحاكم. لكن
في لاتفيا كان هناك شك منذ فترة طويلة وعداء مفتوح في كثير من الأحيان لحزب “هارموني” الأكثر
جاذبية للروس، الذي احتل المرتبة الأولى في كل انتخابات برلمانية منذ سنة ، لكنه لم يتمكن أبدًا

من تشكيل حكومة.

ينز بقــرار حــزب “هــارموني” دعــم اقــتراح برلمــاني ينتقــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا باعتبــاره نقطــة يشيــد كــار
تحوّل محتملة. ويضيف “يبدو أنه في كل دولة، هناك دائمًا لحظات محددة، ولحظات تتغير بوتيرة

أسرع بكثير من ذي قبل. قد يكون هذا واحدًا منهما”.

حســب رئيــس وزراء لاتفيــا فــإن قصــف أمــاكن مثــل خــاركيف، وهــي مدينــة ذات أغلبيــة روســية في
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أوكرانيـــا، أدى إلى إدراك المتحـــدثين باللغـــة الروســـية بشكـــل عميـــق في لاتفيـــا بأننـــا “يمكـــن أن نكـــون
مهددين حقًا”. ويضيف كارينز “إذا بدأت القنابل في السقوط على لاتفيا، فلن تكون للأسف تمييزية،

بالنظر إلى التركيبة الأسرية أو المعتقدات السياسية”.

ــز ــا في محــاولات التضليــل الروســية. ويوضــح جــانيس ســارتس، مــدير مرك يشهــد المســؤولون ارتفاعً
الاتصـال الإستراتيجـي في “النـاتو”، أن هنـاك أسـلوبان متبعـان حاليًـا: يتمثـل أحـدهما في ز الخـوف
عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي والقنــوات التلفزيونيــة الروســية بقــول “أنتــم التــالون – ســوف
نهاجمكم ونقضي عليكم”؛ وثانيًا، محاولة ز الانقسام عن طريق نشر شائعات عن إساءة معاملة
أقليـة الـروس. مـع ذلـك، يقـول سـارتس إن عـدد المتحـدثين المحليين باللغـة الروسـية الذيـن يـدعمون

الكرملين – وهم بالفعل أقلية – قد انخفض في الأسابيع الأخيرة.

في الماضي، واجهت لاتفيا مشاكل مع الأموال الروسية في نظامها المالي ولكن تحت ضغط شديد من
الولايات المتحدة والسلطات الدولية شرعت في تنظيف بنوكها وهي الآن تقدم المشورة لدول الاتحاد
الأوروبي الأخرى حول كيفية تحسين مكافحة غسيل الأموال. وقد شهدت ودائع غير المقيمين – تلك

الواردة من خا البلاد ومعظمها من روسيا – انخفاضًا حادًا خلال السنوات الخمس الماضية.

أثُيرت أيضًا تساؤلات حول تأثير الأقلية الروسية في لاتفيا، حيث يتجمعون في بلدة جورمالا الساحلية.
ــا ولكــن الرئيــس ليفيتــس لــديه تقييــم صريــح وهــو أن “اســتثمارات الأوليغارشيــة الروســية في لاتفي
بســيطة مقارنــة بقيمــة أصــولهم في لنــدن”. ويضيــف أن لاتفيــا أقــل عرضــة بكثــير مقارنــة بالعديــد مــن

الدول الغربية “للاستثمارات السامة والتأثير السياسي لحكم الأقلية”.
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ينز أنــه مســتعد لمواجهــة طويلــة بين أوروبــا الديمقراطيــة وروســيا الاســتبدادية، يؤكــد رئيــس الــوزراء كــار
مضيفًا “إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف. وأي ديمقراطية غربية يمكن أن تكون التالية”.
وهـو يوضـح أن “هـذه حـرب ضـد الديمقراطيـة، إنهـا حـرب توسـع إمبريـالي يقـول فيهـا بـوتين بشكـل

ير المصير لأوكرانيا. إنها مفارقة تاريخية لكنها حقيقية”. صريح إنه لا يحترم حق تقر
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